حمصتمصح :١6١1ل‏ 
يكا آخ شىء فيه تغيير إلى الخير يصحّ فيه المحو 
العتيد 
يه رقيب عتيد 69 4 ] 








نْ يتركا الأمور المباحة ٠‏ وهر القادر على انْ يمحوّ 
ما يشاء من الذنوب ٠‏ ويُّثيت ما يشاء من التوبة . 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 






00022 


ال ينك بعض ا 





بالْمُرّضين عرف رحيم 4012 [القوبة] 


جعله هذا القول متعلقاً بهداية قومه جميعا » وكان يرجر أن يكون 
الكل مهتديا ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه لرسوله فى موقع آخر 
(1) أى : نريهم بعض الذى تعدهم من العتاب , مثل قوله تعالى : لَلَهُمْ عاب فى اسه 


لديًا.-499 [الرهد].. واقوله تماهى ؛ زلا يرا لبن عقوا هم ذا صقرا فقوطً .. 469 
[الرع] 











أى : أنك لست مسئولا عن إيمانهم , وعليك الا تحزن إن لم 
ينضمُوا إلى الموكب الإيمانى ؛ وك ما علي أن تدعوهم وتُبلُْفهم 
والحق سبحانه هر الذى سوف يحاسبهم إما فى 
الدنيا بالمحو والإذهاب , أو فى الآخرة بان يَلْقَوَا عذاب النار . 

وحين يقول الحق سبحانه : 
م بْعْض الذى تَعدهم أو تَوقَيئُك فَإنَمَا عَليْكَ البْلاغٌ 
4 [الرعد] 

فنحن نعلم أن كل دعوة من دعوات الخير تكبّر يوم) بعد يوم ؛ 
ودعوات الشر تبهت يوم) بعد يوم . وَمَنْ يدعو إلى الخير يُحب 
ويتشوق أنْ يرى ثمار دعوته وقد أينعت”” . ولكن الآمر فى بعش 
دعوات الخير قد يحتاج وكا يفوق عمر الداعى 


ولذلك بقول الحق سبحاته لرسول و : 





ورة الب 





ون ما 
وَعَلَيْنا الحسّابُ 









©4 [بعم 
بة » ودع من يقطف الثمرة إلى ما بعد ذلك . 
رس فقط ؛ ستجد الخير والثمار تأتى حين يشاء 
الله ؛ سواء شاء ذلك إيّان حياتك أو من بعد موتك . 


وأنت إذا نظرت إلى الدعوات التى تستقيلها الحياة ستجد أن لكل 


] 53/1 بخع نفسه | قتلها هم] وغيظا وحزنا . [ القاموس القويم‎ )١( 

الامف مرا لعزن مخ العضسن . والانميت والاسوف. : المريع الموج الرقيق . ولاتتف 
القضبان المظهف على الشىء . [ لسان العرب - مادة : أسف ] 

(5) آينع الشر : أدرك ونضج وحان قطافه . [ القاموس القريم 8/5/6 ] 














شخ ابلا 
احوحت حت + :تح مص حص وجح تك نكا 
ن ٠‏ وأن القائمين على تلك الدعوات قد تعجّلوا 
الثمرة : مع أنهم لى تمهّلوا ليقطفها مَنْ يأتى بعدهم لتَجحت تلك 
الدعوات . 


دعوة ]نصارا أي مؤيد 





ونحن فى الريف نرى الفلاح يغرس ؛ ومن خلال غَرْسه نعرف 
مراداته . هل يعمل لنفسه . آن يعمل من أجل من يآتى بعده ؟ 

فَمنْ يغرس قمحا يحصد بسرعة تفوق سرعة مَنْ بغرس نخلة أو 
شجرة من المانجو . حيث لا تثمر النخلة أو شجرة المانجو إلا بعد 





يم كيلع سبع سواف ان يمعي 01 وهذا يزرع 
ليؤودى. لم وولة ينا أناء اله عن ذهب , 

ونحن نأكل من تَمْرِ رَرّعه لنا غيرنا ممَّنْ ذهبوا ‏ ولكنهم فكّروا 
فيس سياتى من بعدهم ؛ ومَنْ يفعل ذلك لابّدَ وأن يكون عنده سعة 
فى الآرض التى يزرعها ؛ لآن مَنْ لا يملك سمة من الارض فهو يقكر 
فقط فِيمَنْ يعول وفى نفسه فقط ؛ لذلك يزرع على قَدْر ما يمكن أن 
تعطيه الأرض الآن 








أما مَنْ يملك سعّة من الآرض وسعَة فى التفس ؛ فهو مَنْ وضع 
فى قلبه مسئولية بعده . وأنْ يرد الجميل الذى 
أسداه له مَنْ سبقوه . بأن يزرع لغيره ممّنَ سياتون من بعده . 








ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام - شهدت له بأنه لم يبحث 
النفسه عن ثمرة عاجلة ؛ بل نجد الدعوة وهى تُقابل الصّعاب تلو 
الصعاب ٠‏ ويِنّقى ل ما تلقَّى من العنت والإرهاق والجهد ؛ بعد أن 
جهر بالدعوة فى عشيرته الاقربين 
ثم ظلْتَ الدعوة تتسع فى بعض العشائر والبطون إلى ان دالت" 
(1) الإناة + الطبة ب رانك لذ عن متعرهاء من لديل + ديقال ١‏ لبيل نغ طن مناه لي 
لسرن حليهم : [ لسان ألعرب -مانة::دول] 








وواللا 
ج٠1‏ اصوص نوصح ص مح حص محص ح محص حص مص 
عاصمة الكقر ؛ وصارت مكة بيت ال الحرام كما شاء الله . وأسلمت 
الجزيرة كلها لمنهج الله . وأرسل ؟َيْهَ الكتب إلى الملوك والقياصرة , 
وكلها تتضمن قوله و ٠‏ أسلم تسلم » 
ودَلْتَ هذه الكتب على أن الدعوة الإسلامية هى دعوة مُمتدّةَ لكل 
الناس ؛ تطبيقا لما قاله الحق لرسوله يي أنه : ٠‏ رسول للناس كَافّة , 
قال تعالى 
وما أَوسلناك إلا كاقة لل 





اس بشيرا وتذيرا ...46520 [سبا[ 


وفهم الناس الفارق بين رسالته يَظِةٍ وبين كَاقَة الرسالات 
السابقة » فإلى قوم عاد أرسل هودا عليه السلام 





يقول الحق سبحانه 
( رإلئ عا أخاهم هرد .. 462 [الأعراف] 
وقال عن آهل مَدْين 

ل«( رإلئ مين أخاهم [الأعراف] 
وقال عن بَعْثة موسى 

«دَوسُولاً إل بَى إسرائيل .. 6 » إل عبران] 
وهكذا حدّد الحق انه زمان ومكان القوم فى أىّ رسالة 


سبقت رسالة محمد بن عبد الث وه 
لكن الامر يختلف حين أرسل سبحاته محمد َه رسولاً وجعله 
للناس كاثّة . فقد علم سبحانه أزلاً أن هذا هى الدين الخاتم ؛ لذلك 


أرسل رسول الل إلى حَكَّامٍ العالم - المعاصرين له دعوءٌ لدخول 
الدين الخاتم 











ليلا 
صمحص حص مص ص مص جح وح صوص توصت 1117 
وقد ترك الرسول ييةِ تلك المهمة لمن بخلفونه ؛ ودعا يلل 
الجزيرة العربية تحت لواء ٠‏ لا إله إلا الله , وآن محمد؟ رسول الله » 
بعد أن كانت قبائل متعددة ٠‏ 
كل قبيلة كانت لا تُلرْم نفسها بعبادة إله القبيلة الأخرى ؛ وكل 
قبيلة لا تلزم نفسها بتقنينَ القبيلة الاخرى . ولم يجمعهم ابدا شل ٠‏ 
ولا استيطانٌ لهم إلا فى بعض القُّرَى ٠‏ ذلك أن أغلبهم من البَدو 
الرّخُل ؛ كل واحد منهم يحمل بيته ‏ الخيمة ‏ على ظهر بعيره 
ويمشى بحثا عن الكلا والماء لأغنامه وماشيته . 
فلم يكن عندهم انتماء وطنى ؛ فضلاً عن القبائل التى كانت 
اتتقاتل فيما بينها فى تارات عنيفة . وامتدت الحرب فيما بين بعض 
القبائل إلى أربعين عام فى بعض الأحيان . 
استطاع يي أن يُوظف ما كانوا عليه:من دريب وعكاد .وعدة 
السرايا'' كان يجد 





'نْممْرة دين الله ؛ فحين إعداده للغزوات أو اختيا. 
المقاتئين فى كامل لياقتهم . 
وحين استدعاهم إلى الحرب لم يّجّر لهم تدريبات : فقد كان الكل 
مُدرَب) على القتال , 
وهكذا صارب القبائل آمة واحدة بعد أن جمعهم رسول 
لل ييه فى وحدة التكامل العقدى تحت راية الإسلام » وهذه الآمة 
الأمية . قال فيها الحق سبحانه 
هر الذى بْمَثْ فى الأمَيين”" 
(1) السرليا : جمع سرية , وهى القطعة من الجيش , ما بين خمسة أتفس إلى ثلثماتة . سيت 
اسرية لانها تسر ليلا فى خفية . [ لسان العرب ‏ مادة : سوا ] 
(؟) الاميون ١‏ هم العرب . قال اين منظور فى اللمسان [ مادة : امم ) : ٠‏ قيل للعرب الاميرن 
لآن الكنابة كانت فيهم عزيزة أى عديمة , فهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة 
:والحتناب ٠‏ هع على جيلتهم الأزلى + 





" رولا مَنْهُم.. 2 » [الجمعة] 











شويوا ليل 
ح صمو وص صن وص ص موصن محص بحمله 
وكانت هذه الامية شرف لهم كَيْلا ب إنهم أصماب قَفْزة 
وكانت هذه الامية ملفتة . لان ما جاء فى 
تلك الامة من تشريعات وقفت أمامه الأمم الأخرى إلى زماننا هذا 





حضارية من أمة متمد 





باندهاش وتقدير 

وشاء الحق سيحانه لهذه الامة أن تحمل رسالة السماء لكل 
الارض ٠‏ وبعد أن نزل قول الحق سيحاقه + 7 

ؤ لوم اقم نكم سكم وأنننت َلك طشني رصبت لَك 
الإسلام دينا .. ك4 [المائدة] 

قهم بعض الناس أن الرسول وك ينعى نقسه لامته"" 

ومن بعد رحيله وك إلى الرقيق الاعلى انساح صحابته بالدين 
الخاتم فى الدنيا كلها . وخلال نصف قرن من الزمان صار للإسلام 
جناحان ؛ جناح فى الشرق ٠‏ وجناج فى الغرب . وهزم أكبر 
أمبراطوريتين متعاصرتين له ؛ هما !مبراطورية فارس بحضارتها 
وامبراطورية الروم 

وكانت البلاد تنخطّف الإسلام كمنهج حياة : حدث ذلك بعد أن 
حارب الإسلامٌ الامبراطوريتين فى آن واحد ٠‏ وأقبل الناس على 
الإسلام ليتحدّقوا من معجز: التى لَسُوها فى خُلّق مَّنْ سمعوا 
القرآن وحملوا رسالته ؛ ثم فى اكتشافهم لعدالة القرآن فى إدارة 
حركة الحياة 











)١(‏ أخرج ابن جرير عن الدسدى فى قوله : ايم َكلت لَكُمْ يكم .. )4 [الماششة] ...قال 
٠‏ هذا نزل يوم عرفة ٠‏ فلم ينزل يعدها حرام ولا حلال , ورجع رسول الله 48 قمات ,. 
أورده السيوطى فى الدر المتثور ( 15/5 ) 











صمح ,مح 0ح وحص 0ت محص ص موصت وه :11ل 
وهكذا اكتشفوا أن معجزة الإسلام عقلية ؛ وأن رسوله كَلِ هو 
أت لهم بمعجزة حسية ؛ وإذا كان القرآن 


ذل فيهم رسول الله يك ؛ فالقرآن لمن 












امن كن العاز ملي ؛ حين ير 






الأ فرق بين الاير 
قره تمت رايثة ٠‏ وحين يلمسون عفالثة ومسلواته بين 


ولم يكن الإسلام معجزة لقومه فقط ؛ بل لكل الدنيا ٠‏ ويتحقق 
دائما قول الحق. سبحاته : 

إل سَتْرِيهم [ اننا فى الآقساق" وفى أنفسهم حَنَئ يتبيّن لهم أنه 
الح ©» [نسلت] 

وتجد مُفْكّر) كبيرا من الغرب المعاصر يعلن إسلامه , رغم أنه 
لم يقرأ القرآن ؛ بل نظر فقط فى المبادىء التى قَنّتها الإسلام . 
وكيف تحمل حلولا لما عجزت عنه الحضارات المتعاقبة وأهل القوانين 
فى كل بلاد الارض ٠‏ 

ويعرف أن تلك القوانين قد جاءتُ لرسول ينتمى لامة لم تبرعٌ إلا 
فى البلاغة والأدب . وتضع تلك القوانين حلولاً لمشاكل تعانى منها 
الدنيا كلها 

ورآينا كيف بحث رجل عن أعظم مائة فى تاريخ البشرية » وكيف 
جعل محمنا كَل أوْلهم ؛ وهذا الباحث لم يقرأ القرآن ؛ ولكنه درس 
(1) الآفاق + جمع أفق . وهر النلصية . وخط التق السماء بالارض في رأى المين 

[ القاموس القويم 37/1 ] 











بالخص القرآنى 
2 هو دراسة الألمان لعملية إنراكات الح وكيف يشعر 
3 ن.بالآلم ؟' وكيف يادس الث 
ثم بلمس شيثاً خشتا فيتأذى منه . 





واستمر الألمان يدرسون ذلك لسنوات ؛ كى يعرفوا مناط 
الإحساس وموقعه فى الإنسان , هل هو فى المع آم أين ؛ إلى أن 
انتهرا إلى أن منَاطً الإحساس فى كُلّ إنسان هو فى الجلّد ‏ وأنها 
خلايا مُنبسطة تحت الجلد مباشرة ؛ بدليل أن الإ لعين اتفرزها أن 
جسم الإنسان ؛ فهو يتآلم فقط فى منطقة دخولها ؛ وليس أكثر 





ولفت ذلك نظر أحد العلماء ؛ فقال : لقد تحدث القرآن عن ذلك 
حين قال 

طكُلمَا نضحت" جِلُودُهُم بَدَلَاهُمْ جنُودا غَيْرَهًا ليدُوقُرا الْعَذَاب إن الله 
كان عزيزا حكيما (4)07 [النساء] 

ولي أن تلك الجلود قد احترقت ؛ فالعذاب سينتهى ؛ لذلك يُبِدّل 
الك جلودهم ليستمر العذاب . وهذا مكل واحد من أمظة ما كشف عنه 
القرآن 

ومن الأمثلة المعاصرة فى العلوم الجنائية قصة شاب مسلم من 
سوهاج سافر إلى ألمانيا ليُعد رسالة الدكتوراه فى القانون » ووجدهم 


([1]1 قال اين عسي فى سير الآ ::+:إنا. امشارقه جقودهم بباتامم جتلوناً بيفضةة مقا 
القراطيس - أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 038/5 ) 














صصبحصح مح ه0مت تت ++ 11ل 
يقفون عند قضية التعسّف"' فى استعمال الحق , ويعتبرونها من أهم 
الإنجازات القانونية فى القرن العشرين . 





فأوضح لهم هذا الشاب أن الإسلام قد سبقهم فى تقدير هذه 
المسألة ووضع الحكم المناسب فيها من أربعة عشر قرنا من الزمان 

وروى لهم أن رجلا جاء إلى رسول الله فَلِةِ قائلاً : إن لقلان 
عندى فى ساحة بيتى نخلة » وهو يدخل بيتى كل ساعة بحجة رعاية 
تلك النخلة ؛ مرة بدعوى تابيرها'" ؛ وأخرى بدعوى جِنّى ثمارها , 
وثالثة بدعوى الاطمئنان عليها حتى جعل النخلة شغله الشاغل 

وشكا الرجل للرسول يك أنه يتاذى هو وأهل بيته من اقتحام 
الرجل للحياة الخاصة له . فارسل ##ه إلى صاحب النخلة وقال له 
٠‏ أنت بالخيار بين ثلاثة مراقف : إما أن تهبه النخلة ‏ وتلك منتهى 
الاريحية ‏ + وإما آنّ تبيعها له ٠‏ وإما قطعناها "" . 

ومكنا وضع يَأ قواعد للتعامل فيما يسمى ٠‏ التعسّف فى 
المنتصبال السق + 

وفى انجلترا وجدوا أن القانون التجارى ملىء بالثفرات ٠‏ ومثال 
هذا أن التعامل فى السوق قد يتطلب بعضا من المرونة 
فهذا يرسل لذاك طالبا من الآخر ألفا من الجنيهات ؛ 





ما أخذه أو يقايضهة 


)١(‏ التعسف : إساءة استعمال الحق مع ظلم رعدم رويّة أو دراية 

(5) آبر النظلة والزرع : أصلحه . وتابيد النخل : تلفيحه . [ لسان العرب - مادة : أبد ] 

(؟) عن بعض سما النبى و قال : جاء رجل إلى النبى و8 فقال : يا رسول الله ٠‏ إن لفلان 
انخلة فى حائطى فمره فلييعنيها أ ليهبها لى قال : قابى الرجل فتال رسول الل 385 ٠‏ افع 
ولك بها تخلة فى الجنة فابى فقال النبى يف : ٠‏ هذا أبخل الناس . 





١ج‏ صمح نوصح محص محص حص محصصبصه 
واصطدم الراقع بان بعض التجار لا يمترفون ببعض الديون 
التجارية التى عليهم » وقديما كان إذا آراد تاجر أن يقترض من زميل 
له ؛ فهو يكتب الدَيْن فى كمبيالة أو إيصال أمانة ؛ وذلك لتوثيق 
الذين 





فيما بعد ؛ ولذلك أنشارا ما يُسمّى بالدّيْن التجارى . فيفتحون 
« دفترا » يُسجَّلون فيه الديون التجارية ؛ لتحكم الدناتر فيما يعجز 
عن تذكّره الاأشخاص 


وذهب شاب مسلم لبعثة دراسية هناك ؛ وأوضع لهم أن قضية 
الدّين أخذت اهتمام الإسلام ؛ لدرجة أن أطول آية فى القرآن هى الآية 
التى تحدد التعامل مع الديون ؛ واخذ يترجم لهم قول الحق سبحانه 
7 إلى أجل مُسمَ فَعبُوه ريكب 
يكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما لم لله كب ولْملل 
الذى عليه الحن وليئي الله ربولا ينح" مله سيا فإن كا الذى 8 
لحن فيه" أو أو شعيفًا أو لا يسيع أن يمل مو فلملل وليه باعل 
وَاسْتشهدوا شهيدين من ركم فإن لم يكونا رجلينٍ فرجل وامرآتان ممُن 


)١(‏ البخس ؛ النقص . يقول تعالى : شرو من بحْسٍ .. 469 [يوسف] أى : ناقص دور 
ثمنه . [ لسان العرب ‏ مادة : يضى ] 

(؟) السفيه : الناقص العقل السيء التصرف . [ القاموس القويم 70/١ ١‏ ] . وقال ابن كثير 
فى تقسيره (578/1) ٠:‏ أى محجورا عليه بتبذير وتحوه , 














صمح كبحت ححص مكح مح حت 1 نه 
ترصو اه الشهداء أن قضل” إِحْدَاهُمًا فبذَكْرَ اهنا الأخرئ رلا ياب 
الشهداء انا درا ولا 0 إل : 






[البقرة] 


وظاهر الأمر آنه يحمى الدائن ٠‏ ولكن الحقيقة أنه يحمى المدين 
أيضا ؛ لان المدين إن علم أنّ الديْن مُوكّق ؛ فهو سيسعى جامداً أن 
يؤديه فى موعده . وأيضا كى لا يأخذ النصّابرن فرصة للهرب من 
السداد . وبذلك حمى القرآنْ الدائن والمدين معا كى لا تقف حركة 
التعامل بين الثناس 

ومع هذا فإنه لم يمنع الأريحية الإيمانية والمروءة أن تسلك 
طريقها فى عالم الود والإخاء المؤمن ؛ فإِنْ كان لك قريب أو إنسان 
لك به صلة ؛ وآأنت تأمنه على ما اقترض منك ؛ يقول لك الحق 


اسبحاتة 
« فإذ أن بعكم بَمْضًا فَلَيُرَد الذى اؤثمنَ أَمَاَمَهُ ولَمي الله 
3 .468 [ال 





(1) الضلال : النسيان . [ لسان العرب ‏ مادة : ضلل ] 

(1) سثم الشيه ؛ مله وضجر مته وأحسّ بشتوى شموه . قال تعالى + لج ولا انوا أن تو 
صخرا أو كيرا إآن أجله .. 4679 [البقرة] 

(5) الجناع + الإثم والننب .قال تمالى : له قلا جاح عليه أن يطرافا بهما .. 4629 [البقرة] أى 
لا إثم ولا حرج عليه بل ل الثواب والاجر النظيم . [ القاموس القويم 951/1 





ت... 





وبهذا القول يشعر مَنْ يحمل أمانة من الغير بالخجل ؛ فيعمل 
على رَدّما . ثم يضيف الحق سبحانه 


إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بكم فيس عَلِكُمْ جَْاحَ الآ 
تكبرمها .. 9 4 [البقرة] 

وهكذا جاء الإسلام بقوانين لا يمكن أن تخرج من أمة أميّْة ؛ 
لأنها قوانين تسبق العصور . وهى قواتين تنبع من دين سمسارى 
لماتم . ولذلك عندما سالونى عن موقف الإسلام من التقدمية 
والرجعية ٠‏ قلت لهم 

إن القياس خاطيء ؛ لأنتك لن تستطيع أن تقيس فكْر بشر بما 
أنزله رب كل البشر ٠‏ وإذا كان العالم بششَرُقه وغربه يهتدى إلى أىّ 


به حياته : ويجد جذور) لذلك الخير فى الإسلام ؛ فهذا 


دليل على أن العالم يتجه إلى الوسطية 

وكان المثل فى الشيوعية التى قامت ثورنها الدموية فى عام 
17 ؛ وقالوا : إنها مُقَدَمَة للشيوعية ؛ وسقطت الشيوعية من بعد 
اموب اباد اراسبق يقعون والمندود كقوش من دلوي 
حم لحري الشيدي. 

ونجد الراسمالية الشرسة , وهى تُهِدُب من شراستها ؛ وتعطى 
العامل حقّه وتُرْمّنَ عليه . وهكذا يتجه العالم إلى الوسطية التى دعا 
لها الإسلام 


وقد نزل الإسلام من قبل عالم عليم بكل الأهواء وبكل المراحل 

















قار 

ح مرحت ,حص ص بصو محص حص وحص مح6 ١‏ أله 
ولذلك نجد الحق سبحانه وهو يُطْمئْنُ رسولكه فل إن آذاه أحدٌ فى 
المنهج الذى جاء به ؛ لأنه 4 لم يكن ليأبه بِمَنْ يحاول أن يُرْذَيْه قى 
شخصه , وكان يل لا يغضب لنقسه : ولكن إِنْ تعرّض أحد للمنهج 








ومّنْ وقفوا ضد الدين قابلهم الرسول يل بالدعوة ؛ فمَنْ آمن 
منهم نال خلاوة الإيعان ؛ ومَنْ لم بؤمن فقد توالت عليه المصائب من 
كل جانب ؛ منهم مَنْ رأى التبى يأ مصارعه 





ولذلك نجد الحق سبحانه يقول لرسوله كَل 
طفإمّا نذهين بك فإ نهم مُشقمرن (2) أو تر 
عليْهم مُقتَدرُونَ © 4 [الزخرف] 






الذى وعدتاهم فَإنَا 


أى : أنه جل وعلآ إما أن يُلحق رسوله بالرفيق الأعلى » وينتقم 
من الذين وقفوا ضده ؛ أو ييه عذابهم رأى العين 





وكان هذا القول هو الذى يشرح قوله سبحانه هنا 

لإ وإن ما نْرِينك بعض الذى نَعَدَهُمْ أ نتوفيئك فَإنما عليْك ابلاغ 
وعدا الاب ده 0722 2 [الرعد] 

وعذاب الدنيا ‏ كما نؤمن ‏ مَهُْما بلغ فلن يصل إلى مرتبة عذاب 
الآخرة 

ويقول سبحانه من بعد ذلك 


(1) قال ابن كثير فى تفسيره ( 118/4 ) ٠.‏ لم يقبض الله تعالى رسوله كل حتى آقر عينه 
اتن الله :.وعكعه إين: تواضييع ,.وملكه ا تفسطة :سياسيهم ( تعصولهم ): هذا ملق 


اقول السسدى واختاره ابن جديد » 








ع 58 31 
حتف وم روا رض تتقصهَاين أطرافها وام 
ور 
كد ل كريغ أْْسَايِ © هه 
و ١‏ يرا » هنا يمعنى ٠‏ يعلموا ٠٠‏ ولم 
يكون علم) بغيب + ولكن ٠‏ يروا » تعنى أنهم قد علموا ما جاء بالآية 
لم مشهد.ورؤية واضحة . وليس: مع العين آيْنّ 
وإذا جاء قول الحق سبحانه ليخبرنا بأمر حدث فى الماضى أو 
سيعدث فى المستقبل 
يجب أن نؤمن به إيمان مَشتْهد . لآن قوله سبحانه أوثق من الرؤية ٠‏ 
وعلمه أوثق من عينيك 











ووجدنا فيه فعل الرؤية ؛ فهذا يعنى أننا 


وسبق'"' أن قال الحق سبحاته لرسوله 


« ألم نر كيف فَعلَ وك بأصْحَاب الفيل 0 4 [الفيي] 

ونعلم أن النبى يَكِ قد ولد فى عام الفيل . ولا يمكن أن يكون قد 
رأى ما حدث لأصحاب الفيل ٠‏ ولكنه صَدّق ما جاء به القول الحق 
وكأنه رؤيا مشلهدية 

وقال الحق سبحانه 


( ألم نر إلى رَبك كيف مَدْ الل ولو شَاءً لَحَعقهُ ساكنًا .. 9© 
م 3 








[الفرقان] 


(1) قول فضيلة الشيخ هنا ٠‏ سبق ٠‏ هو باعتبار مان ومكان نزول سورتى الفيل والرعد , وليس 
باعتبار ترتيبهما فى المصحف . فسورة الفيل مكية , أما سورة الرعد فهى مدثية . ( ع ) 











م 
ح+ح تح حت مح حص مص صمح تمصت ١‏ 1ل 





وحين يُعبّر القرآن عن أمر غيبى يأتى بفعل ٠‏ يرى ٠»‏ مثل قوله 
الحق 

الولو ترئ إذ الْمجْرِمُونَ ناكسواا' رُوْوسهم عند ربهم..09 4[السجدة] 

وحين يتكلم القرآن عن أمر معاصر يقول : 

«أنلا يَرَرْهَ .. © » [الأنبيام] 

وهنا يقول الحق سبحانه 

<أرلم يروا آنا ناتى الأرض نَشْضْها من أطرَافها .. 463 [الرعن 

وهذا قول للحاضر المعاصر لهم 

وتعريف الأرض هنا يجعلها مجهولة , لاننا حين ترغب فى أن 
تُعرّف الأرض ؛ قد يتجه القكر إلى الارض التى تقف عليها: 
وبالمعنى الأوسع يتجه الفكر إلى الكرة الارضية التى يعيش عليها كل 
القهيق . 

وقد تُنسَبٌ الأرض إلى بقعة خاصة وقع فيها حَدَتُ ما ؛ مثل قول 
الحق سبحانه عن قارون 

ل فَحَسَقَنَا به وبداره الأرض .. 69 4 [القصص] 

ويقول الحق سبحانه عن الارض كلها 

وعد الله الذين آنُوا سكم وَعَمِلُوا السّالحَات لَيَسْمَخْلفَهمْ فى 
الأرض .. © 4 [الغي] 


] 541/5: تكن راسه : طاطاه لآ وانكسار) . [ القاموس القويم‎ )١( 





ور 
اح ١١ح‏ موحت وح تو روحت وص حص محص ص نه 
وبطبيعة الحال هم لن يأخذوا كل الآرض ؛ ولكن ستكون لهم 
السيطرة ليها 





وسبحانه يقول أيضا : 

«فدروه تَأكلْ فى أَرْض الله . . © [الأعراف] 

وهكذا نقهم أن كلمة ٠‏ الارض ٠‏ تظلق على بُّقعة لها حَدثْ 
خاص :انا إذا أشفت فقن تفتن كل الاش + ستل قوق الحق 
سيحاته 

« والأرض وضعها للأنام" © 4 [الرحمن] 

ومثل قوله تعالى لبنى إسرائيل 

ط ونا من بغدها" لبتى إسترائيل اكوا الأرض .. 46-0 [الإسراء] 

مع أنه قد قال لهم فى آية أخرى 

ل ادْخْنُوا الأرْض المُقدْسَة .. 90 » [المائية]. 

فبعد أن حَدّد لهم الارض بموقع معين عاد فأطلق الكلمة ٠‏ ليدل 
على أنه قد شاء الا يكون لهم وطن ٠‏ وأنْ يظلُوا مبعشريا أنهم 
رقضوا دخول الموقع الذى سبق وأنْ حَدّده لهم وقالوا 

إنا لن تُدَخْلها بدا ما دامُوا فيها .. 469 [المائدة] 


)١(‏ الاثام : ما ظهر على وجه الآرض من جميع الخلق . وقال النفسرون : هم الجن والإنس 
[ اسان العرب - مادة : أثم ] 





(1) أى ؛ من بعد إغراق فرعون . المقصود بالارض هذا أرض الشام ومصر ٠‏ ذكره القرطبي 
فى تفسيره ( 4-30//9 ) 





حمح ,حت ص 0ص مص حص و حت وح.ت :اله 
ولذلك قال الحق سبحانه فى موقع آخر 
ل وقَطْمَاهُم'" فى الأرض أَمَمَا .. 4065 [الأعراف] 
أى : جعلنا كل قطعة بما تحويه من تماسك متفرقة عن القطعة 
الآخرى . وهذا هى حال اليهود فى العالم ؛ حيث يُوجَدُونَ فى أحياء 
خاصة بكل بلد من بلاد العالم ؛ فلم يذوبوا فى مجتمع ما 
وقوله الحق منا 
أَرلَم يرا نا تأتى الأرض تَشْصْهَا" من أَطْرَافها .. 400 [الرعم] 
مُوجَّه إلى قريش ٠‏ فقد كانت لهم السيادة ومركزها مكة . ثم من 
بعد ذلك وجدوا أن الموقف يتغيّر فى كل يوم عن اليوم الآخَر ؛ ففى 
كل يوم تذهب قبيلة إلى رسول الله يله فى المدينة لتعلن إسلامها 


وتبايعه 





وهكذا تنقص أمام عيونهم دائرة الكفر . إلى أن أعلتوا هم أتقسهم 
دخولهم فى الإسلام 

وهكذا شاء الحق سبحاته أن نقصت آرهن الكفر ٠‏ وازدادت أرض 
الإيمان , ورَآوًا ذلك بانفسهم ولم ياخذوا عبرةٌ بما رأوه أمام أعينهم 
[1)اتطفتاهم : فرقناهم فى الارض أمما أى طوائف وفرقا . [ لسان العرب - مادة : قطع ] 
؟) اخثلف فى التقصان هنا على أقوال 

- قال لين عباس : أى لم يدوا أثا تفتع لمحمد 144 الارض يغد الارض 

قال مجاهه وغكرمة:- خرلبها وتقضان الاثقنن والشبرات 

ابن عباس ومجاهد فى رواية . موت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها' 


قاله اين كثير فى تفسيره (070/7) ثم قال : , والقول الاول أولى وهو ظهور الإسلام 
على الشرك قرية بعد قرية . وهذا اختيار اين جرير ٠‏ 











من أن الدعوة مُسّتدة . ولن تتراجع أبدا . حيث لا تزداد أرض إلا 


والمكين حين ينقص بموقعه من معسكر الكفر فهو يزيد رقّعة 
الإنمان + إلى :أن جام اما قال 'قيه الحق سبحانة 

إدإذا جَاء نَممْرٌ الله والقتح 0 ررب : القاس يُدخْلُونْ فى دين الله 
فْوَاجًا 5 فسبّحْ بحَمْد ربك راستغفره إِنْهُ كان 56 4 [التصو] 

وهناك أناس مُخَلصون لدين الله . ويحاولون إثبات أن دين الل 
فيه أشياء تدل على المعانى التى لم تُكتشف بعد . فقالوا على سبيل 
المثال فَوْر صعود الإنسان إلى القمر : لقد أوضح الحق ذلك حين 
قال : 











01 منشر ال والإنس إن استطعم أن تَشَدُوا من أَقْطَار السّمَّوات 
والأرض فَافدُوا لا عدون إلا بسلطان. . 469 [الرحمن] 








وقالوا : إنه سلطان العلم 
ولكن ماذا يقولون فى قوله بعدها 
لايرس عليكُمَا شواظ" من ار وتحَاسُ فلا مَمصرَان 2 [الرحمن] 
فهل يعنى ذلك أنه أباح الصعود بسلطان العلم كما تقولون » 
ولهؤلاء نقول : نحن نشكر لكم محاولة رَيْطكم للظواهر العلمية 
بما جاء بالقرآن . ولكن أين القمر بالنسبة لأقطار السماوات 


)١(‏ الشواظ - يضم الشين وكسرها ‏ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس التويم. 
ارم 





حمص حص مص مص تح مح حم ص ح وح ص١١ ١‏ اله 
والارض ؟ إنه يبدى كمكان صغير للغاية بالنسبة لهذا الكون المت 
فاين هو من النجم المسمّى بالشكرى”" , أو بسلسلة الأجرام المُسمّاة 
بالمرأة المُسِلّسلّة ؟ بل أين هو من المَّجِرّات التى تملأ الفضاء ؟ 
وحين تنظر أنت إلى النجوم التى تعلوك تجد أن بينك وبينها مائة 
نة ضوئية . ولو كنت تقصد أن تربط بين سلطان العلم وبين 
القرآن ٠‏ فعليك أن تاخذ الاحتياط , لانك لى كنت تنقدٌ بسلطان العلم 
لما قال الحق سيحائه بعدها 
ليُرْسَلْ علْكُمَا شواظ من ثار ونحاس .. 42 [الرحمن] 
إن سالت : وما فاشدة الآية التى تحكى عن هذا السلطان ؛ فهى 
قد جاءث لان الرسول قد أخبر القوم أنه صعدّ إلى السماء وعرج به » 











أى أنه صعد وعُرج به بسلطان الله 
وهنا يلول الحق سباك 
« أرلم يروا أن تأنى الأرض شَقْصها من أطرافها .. 469 [لرس] 
وكلمة + لطراف + تذلنا على أن لكل. شبئء علواة ورهن تعد 
به مساحته ؛ وكذلك له ارتفاع ليتحدد حجمه . ونحن نعرف أن أىّ 


طول له طرفان ؛ وإِنْ كان الشىء على شكل مساحى تكون أطرافه 
بعدد الأضلاع . 





وما دام الحق سبحاته يقول هنا 


)١(‏ الشعرى : تم ثابت فى السماء ميد قدي عند بعض قبائل العرب ؛ قال تعالى : واه ُو 
َب الشمرئ 4639 [النجم] , [ القاموس القويم 590/١:‏ ] . وقال ابن سياس ومجناهد 
اوقتادة وابن زيد وشيرهم : هو هذا النجم الوقاد الذى يقال له ٠‏ مرزم الجوزاء » [ شفسير 
ابن عد يا 




















«من أطراتها .. 09> [الرعد] 

أى من كل نقطة فى دائرة المحيط تعتبر طرف) . ومعنى ذلك 
أنه سيحانه قد شاه أنْ تضيق أرض الكفار . وأنْ يُوسّع أرض 
المؤمنين من كل جهة تحيط بمعسكر الكفر . وهذا القول يدل على أنه 
عملية محْدَثة.. ولم تكن كذلك من قبل 





ويتابع سبحانه من بعد ذلك 
«والله يَحَكُمٌ لا مُعقَب لحكْمد .. 9©» [الرعد] 


أى : أن الموضوع قد بت فيه وانتهى أمره .. ونحن فى حياتنا 
اليومية نقول : « هذا الموضوع قد انتهى ؛ لآن الرئيس الكبير قد 
عقب على الحكم فيه » 

ونحن فى القضاء نجد الحكم يصدر من محكمة الدرجة 
الابتدائية , ثم يأتى الاستثناف ليؤيد الحكم أى يرفضه , ولا يقال 
إن الاستئناف قد عقب على الحكم الابتدائى ؛ بل يُقال : إنه حكم يكذا 
إما آييدا أى رَفُْضا) ؛ فما بالنا بحكم مَنْ لا يففل ولا تخقى عنه 
خافية , ولا يمكن أن يُعَقْب أحد عليه ؟ 





والمثل فى ذلك ما يقوله الحق سبحانه عن سليمان وداود عليهما 
السلام 


< اوه وماد 





فى الْحرث" إذ نقتا" فيه غنم القوم 


)١[‏ الحرث الذى نفشت فيه الننم إتما كان كرما ( عنبا ) فلم تدع فيه ورقة ولا عتقود) من 
عتب إلا أكلته . [ تفسير ابن كثير : 186/6 ] 

(؟) نفشت الغتم : إذا تفرقت فرعت بالليل من غير علم راعيها ء ولا يكون النفش إلا بالليل 
[ لسان العرب - مادة : تفش ] 





يق 

مح تح ,حت حت متحت ١‏ . :اله 
وكا لحْكْمِهمْ شَامدينَ 20 فَفَهْسَاهَا سمَادَ ركلاً ا حْكُمًا رَعلمًا .. 
لعلف ١‏ [الأنبياء] 





وآصل الحكاية أن خلافا قد حدث بسبب أغنام يملكها إنسان ؛ 
واقتحمث الأغنامُ زراعة إنسان آخر ؛ فتحاكموا إلى داود عليه 
السلام ؛ فقال داود : إن على صاحب الأغنام أن يتنازل عنها لصاحب 
الأرض . 

وكان سيدنا سليمان ‏ عليه السلام - جالسا يسمع أطراف 
الحديث فقال : لا . بل على صاحب الأغنام أن يتنازل عن أغنامه 
لصاحب الارض لفترة من الزمن يآخذ من لبنها ويستثمرها ٠‏ وينتفع 
بها إلى أن يزرع له صاحب الغنم مثلّ ما أكلتُ الاغنام من ارضه'" 

وقال الحق سبحانه 

لفَفَهُمَامًا سماد .. 469 [الأنبياء] 

وهذا هو الاستثناف , ولا يعنى الاستثناف طَعْنَ قاض فى 
القاضى الأول ؛ لكنه بَّحْدُ عن جوهر العدل ؛ ولعل القضية إن أعيدّت 
لنفس القاضى الاول لَحكّم نفس الحكم الذى حكم به الاستئناف بعد 
أن يستكشف كل الظروف التى أحاطت بها 





وهنا يقول الحق سبحانه 
(راللا يحكم.. 9 4 [الدس] 


) 149/6 ( انظر فى هذا تفسير اين كثير ( 187/7 ) . والدر المثثور للسيوطي‎ )١( 





سْو لني 
.مص ٠ح‏ مح صمح صمح صمصه 

ولحظة أن يُصدر الل حَُكُْم) ؛ فلن يأتى له استئناف . وهذا معنى 
قوله الحق 

إلا عب لشكمه .. © » [الرصم] 

وكان هذا القول الحكيم يحمل التنبؤ بما أشار به القضاء بإنشاء 
الاستئناف ؛ ولا أحد يُعَقَّبِ على حَكُمٍ الله : لان المُعقّب يفترض فيه 
أن يكون أيقظ من المُعقّب عليه ؛ وعنده قدرةٌ التفات إلى ما لم يلتفت 
إليه القاضى الارل . ولا يوجد قَيُوم إلا الله . ولا أحد بقادر على أن 
يعلم كل شيء إلا هى سبحانه . 

وآفة كل حَُكُم هو تنفيذه ؛ ففى واقعنا اليومى نجد مّن استصدر 
حَكْما يُمانى من المتاعب كى و لان الذى يُصدر الحكم يختلف 
عَم ينفذه , فهذا يتبع جهة ٠‏ وذاك يتبع جهة أخرى 








ولكن الحُكْم الصادر من الله ؛ إثما ب: بقوته سبحانه » ولا يوجد 
قو على الإطلاق سواه , ولذلك ياتى قوله الحق 
طرهر سريع الحساب 9© » لدي 


فكان الل يتْبّهنا بهذا القول إلى أن الحكم بالعدل يحتاج إلى سرعة 








ونحن نرى فى حياتنا اليومية : كيف 
عادل ؛ ولو أننا سرع 
المجتمع 


ونحن نجد استشراء العصبيات فى الأخذ بالثار إنما يحدث يسبب 





يُرْهق مَنْ له حكم بحق 








خؤذابتنن 
ممح تح تحت حت معت وحصت 1 األهت 
الإبطاء فى نظر القضايا ؛ حيث يستغرق نظر القضية والحكم فيها 
مما يجعل الحقدّ يزداد اكن لى ثم تنقيذ الحكم قَوْرَ معرفة 
القاتل . وفى ظل الانفعال بشراسة الجريمة ؛ لَمَا ازدادت عمليات الثار 
ولهدات النفوس 





ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك 


امَو لوأك كجر اينار 
ع الفاح هد ً 
كيت لكئي يلالد رمقو 0 
وهنا يخبر الحق سبحانه رسوله . وأ سامع لهذا البلاغ 
يستقرىء موكب الرسالات السابقة ؛ وسيجد أن كُلّ أمة أرسل لها 


رسول مكرث به وكادت له كى تبطل دعواه . ولم ينفع أى أمة أ 
مكر مكرثه أى أئّ كَيّْد كَادَنْهُ ‏ فكُلٌ الرسالات قد انتصرتث 











فسبحانه القائل : 

لكب الله لعن أنا ورسْلَى .. 400 [المجادلة] 

وه القائل 

( وقد سف لنت نسبادن رين © انهم لهم الطوزوت 
9ص رن جندنا لهم الغاليرت 9 © [الصافات] 


(1) عقبى الدار : أى عائنية دار الدنيا ثواب) وعقابا . أو لمن الشواب والعقاب فى الدار الآخرة , 
ارهذا تهديد ووغيد . ( ذكره القرطبى فى تفسيرة 5591/6 ] 








والحق سبحانه حين يُورد حَكّما فبالقرآن ؛ وهو الذى حفظ هذا 
؛ فلن تأتى أى قضية كونية لتنسخ الحكم القرآنى . 

وأنت إذا استقرات مواكب الرسل كلها تجد هذه القضية واضحة 
تماما ؛ كما أثبتها الحق سبحانه فى القرآن المحفوظ ؛ وما حفظه 
سبحانه إلا لوثوقه بان الكونيات لا يمكن أن تتجاوزه . 





وبالفعل فقد مكرت كل امة برسولها ؛ ولكن الحق سيحاته له 
المكر جميعا ؛ ومَكْر الله َيْرٌ للبشرية من مكْر كل تلك الأمم ؛ ومكره 
سبحانه هو الغالب » وإذا كان ذلك قد حدث مع الرسل السابقين عليك 
يا رسول الله ؛ فالامر معك لابْدٌ أن يخظف لأنك مُرْسَلٌ إلى الناس 
جميعا , ولا تعقيبَ يأتى من بعدك 





كل تلك الامور كانت تطمثنه 186 ؛ فلا بُدٌ من انتصاره وانتصار 
دعوته ؛ فسبحانه محيط با مَّكْر يمكره أىّ كائن ؛ وهى جل وعلا 
قادر على آنْ يُحبط كل ذلك 


ويتابع سبحانه فى نفس الآية 
يعم ما تكسب كل نفس وَسََمْ كار لمن عفبى الذ 





4 
[الرعن] 


والحق سبحانه يعلم ما يخفى عن الأعين فى أعماق الكائنات ؛ 


حون مو أو نر» ويح من شل من عبادة من كر الماكبريق.. 
ويتدّل العقاب على أصحاب المثر السىء بالرسل والمؤمنين 


ولسوف يعلم الكافرون أن مصيرهم جهنم ٠‏ وبئس الدار التى 
يدخلونها فى اليوم الآخر ؛ فَضْمْلا عن نُصرة رسوله يو فى الدنيا 
وخزيهم فيها 








حمصح مح تح جح ح٠مت‏ حو 1417ل 
وهكذا يكونون قد أخذوا الخرّى كجزاء لهم فى الدنيا ؛ ويزدادون 
علما بواقع العذاب الذى سِيلقَوْتَةُ فى الدار الآخرة 
ويُنهى الحق سبحانه سورة الرعد بهذه الآيا 


يثارت 1 لكك سلا كوا 


هيدانت ويك ب 40 





اونفهم من كلمة 

(لك نُرْسْلاً ..ه6» 5 

أن الكافرين بتوقفون عند رَفْض الرسول وَل ؛ وكآن كُلَّ أمانيهم 
أن يَنْقُوا عنه أنه رسولٌ اصطقاه الحق سيحاتة بالرسالة الخاتمة + 
بدليل آنهم قالوا 

لزلا نزْلَ هذا القَرْآن على رَجُل من القَرييّن عظيم 469 [النخدف] 

ومن بعد ذلك قالوا 

ل اللَّهُمٌ إن ان هذا هُرَ الْحَنّ من عندك فَأَمْطرْ علينا حجارة من 
السّمَاء أو اثسنا بعذاب أليم 69 4 [الأشان] 

أى : أن فكرة الإرسال لرسول مقبولة عندهم . وغير المقبول 
عندهم هى شخص الرسول كَل . 


ولذلك يامر الحق سبحانه رسوله 886 








[الرعد] 


والشهيد كما نعلم هو الذى يرجح حَكُْم الحق ٠‏ فإذا ما ظهر أمر 
من الامور فى حياتنا الدنيا التى نحتاج إلى حُكُمم فيها ؛ فتحن نرفع 
الآمر الذى فيه خلاف إلى القاضى ؛ فيقول : ٠‏ هاتوا الشهود , 

ويستجوب القاضى الشهود ليحكم على ضَرْء الشهادة ؛ فما بائنًا 
اوالشاك هذا قو لمق سيحاته + 


ولكن » هل ا سيشهد , ولِمَّنْ سيقول شهادته ؛ وهم غَيّرُ 
مُصدّقين لكلام الله الذى نزل على رسوله كل * 

ونقول : لقد أرسله الحق سبحانه بالمعجزة الدّالة على صدق 
رسالته قى البلاغ عن الله . والمعجزة خَرْقُ لنواميس الكون . 

وقد جعلها الحق سبحانه رسالة بين يدى رسوله وعلى لسانه ؛ 
فهذا يعنى أنه سبحانه قد شهد له بأنه صادق . 

والمعجزة أمّر خارق للعادة يُظهرها الك على مَنّْ بلغ أنه مرسل 
منه سبحانه . وتفوم مقام القول ٠‏ صدق عبدى فيما بلغ عنّى » 

وإدادة المعجزة ليست فى المعنى الجزثى ؛ بل فى المعنى الكُىّ 
لها . والمثل فى المعجزات البارزة واضح ؛ قها هى النار التى ألْقَرا 
فيها إبراهيم عليه السلام . ولو كان القصد هو نجاته من الثار ؛ 
ووسيلة لذلك : كأن تُمطر الدنيا ؛ أو 

















ةا لقا 
و+حهت+هت+ت 22+22 ٠١‏ ال 

ولكن الحق سبحانه يوضح لهم من بعد أن أمسكوا به » ومن بعد 
أن كبّلوه بالقيود » ومن بعد أن ألقوه فى النار ؛ وياتى أمره بان 
تكون النار بردا وسلاما عليه فلا تحرقه 

(قكا ترعرنى يدا سلما عن إنراهم وع» ١‏ [سيم 

وهكذا غير الحق سبحانه الناموس وخرّقه ؛ وذلك كى يتضح لهم 
صدق إبراهيم فيما يبلغ عن الله ؛ ققد حرق له الحق سبحانه 
النواميس دليل صحة بلاغه. 

وإذا كان الحق سبحانه قد قال هنا فى الآية التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها 

«ويقُول اين كَفَرُوا لست مْرْسَلاً قل كن بالل شهدا" بََى 
ويتكم.. © > [المعد] 

وشهادة الحق سبحانه لرسوله بصدق البلاغ عنه ؛ تتمثل فى 
أنه و قد نشا بينهم . وأمضى أربعين عام) قبل أن ينطق حرفا 
يعمل بلاغة أى خطبة أى قصيدة , ولا يمكن أن تتاخنَ عبشريا 
النبوغ إلى الاربعين . 

وشاء الحق سبحانه أن يجرى القرآن على لسان رسوله فى هذا 
العمر ليبلغ محمد يك الناسَ 
الل . 











جميعا به » وهذا فى حَدّ ذاته شهادة من 


زاك الى قلا بكو امد .مان وتيف سات ارت قيضا يقت مدمن فوساقة : 
وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفتررنه من البهتان . قاله ابن كثير فى تفسيره 
رصم 








ويضيف سبحانه هنا : 


رمن عندة عَم الكتاب 





[الرعد] 

والمقصود بالكتاب هنا القرآن ؛ ومَنْ يقرا القرآن بامعان يستطيع 
أن يرى الإعجاز فيه ؛ وَسَنْ يتدبر ما فيه من مَعَان ويتفحّص أسلوبه ؛ 
يجده شهادة لرسول اله ولو 

أو يكون المقصود بقوله الحق : 

لوس عند لم الكتاب 69 » [الدس] 

أى : هؤلاء الذين يعلمون خبر مَقْدمِ رسول ان يك من التوراة 
والإنجيل ؛ لآن نعت رسول اله يكو وصفته مذكورة فى تلك ال 
السابقة على القراآ 
أحبار اليهود قال : ٠‏ لقد عرفت محمد حين رايته كمعرقتى لابتى » 
ومعرفتى و" 





أن ؛ لدرجة أن عبد الله بن سلام'" , وقد كان من 


رلذلك ذهب إلى رسول الله يل وقال له : يا رسول الله إن تفسى 
مالت إلى الإسلام ‏ ولكن اليهود قوم يهْثْ"' , فإذا أعلنتُ إسلامى ؛ 
سيسبُوننى ؛ ويلعتوني ؛ ويلصقون بى أوصافا ليست فى ٠‏ وأريد أن 
(1) هر + عبدالك ين سلام ين الحارث الإسرائيلى , أبو يوسف : حابي أسلم عتد قندوم 
النبى ل المديتة . ركان اسمه «الحصين ٠‏ فسعاه رسول الله ل عبدله . وشيد مع عمر 
فتع بيت المقدس . أقام بالمديثة إلى أن توفي عام 18 ه . ( الأعلام للذركلى 10/4 ). 
(؟) يفول تعالى ١‏ 9 الذين انهم الاب يخرفُونة كما يموفوت انام 
(1) البّهِْت : الكذب . وباهته . استقيك بأمر يقذفه به . وهو منه برىء لا يعلمه . [ لسان 
القرب - هاده بجي ] 











لزان 


حوححعت + جح جتنت حت و نحت وحص نت الال 


تساألهم عنَّى أولا . فأرسل لهم رسول الله يدعو صناديدهم وكيار 
القوم فيهم ؛ وتوهموا أن محمد قد يلين ويعدل عن دعوته ؛ فجاءوا , 
وقال لهم كه : ٠‏ ما تقولون فى ابن سلام فاخذوا يكيلون له 
المديح ؛ وقالوا فيه أحسن الكلام . 





وهنا قال ابن سلام : ٠‏ الآن آقول أمامكم . أشهد أن لا إله إلا 
أله وآن مسد وسرق اله .+ فالشدوا يسبرن فين سكم + فقال اين 
سلام لرسول ال مَك : ألم أقْلْ إن يهود قوم بهت ؟ 

ونعلم أن الذين كانوا يفرحون من أهل الكتاب بما ينزله الحق 
سبحانه على رسول الله وو من وحى هم أربعون شخصا من نصارى 
نجران ؛ واثنان وثلاثون من الحبشة ؛ وثمانية من اليمن 

ونعلم أن الذين أنكروا دعوة رسول الله يل كانوا ينبن بعضهم 
البعض عن سماع القرآن ؛ وينقل القرآن عنهم ذلك حين قالوا 

إلا تسمعوا لهدذا الْقرآن الوا" فيه لعلَكُم تَعلبُونْ 69 4 إفصات] 

وهذا يعنى أنهم كانوا متاكدين من أن سماع القرآن يُوكْر فى 
النفس بيقظة الفطرة التى تهفى إلى الإيمان به 

أما من عندهم علّم بالكتب السابقة على رسول اش يلخ فهم 
يعلمون خبر بعثته وأوصافه من كتبهم 
)١(‏ آخرجه البخارى فى صحيحه ( 5558 ) : وأحمد فى مستده ( ٠١8/9‏ , (ا1, ا/ا5 ) 
من اخديث أنس ين مالك رض ال عنه 


() الفوا فيه : أى شوّشوا على قارثه باللغن من القول . ؟ى اطعنوا فيه والختاقرا له العيزب 
لتصرقوا الناس :عنه . [ القامرس القويم ,183/95 ] 











ويقول أيضا 
لو قننا جايصم ا عرو روا ب فم لله حلى الكافرين 6 
[البقرة] 











